
يــح مــدير ســد النهضــة  احتمــالات لتصر
عن تأخر المشروع ومصر تتنفس الصعداء

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

 تصريحات غامضة أدلى بها مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كيفلي هورو بعد ظهر الخميس
من ديسمبر/كانون الأول، قال فيها إن اكتمال بناء السد الكبير يحتاج إلى  سنوات أخرى، وبرر ذلك
يــادة ســعة توليــده وتــأخير الأعمــال بقوله: “البنــاء تــأخر بســبب التغيــير في التصــميم؛ ممــا أدى إلى ز

ية دون انقطاع”. الكهروميكانيكية”، واستدرك بقوله “الأعمال جار
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المهندس كيفلي هورو مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي.. أقصى اليسار

يــن بالضبــط مــن صــدور قــرار تعيينــه خلفًــا التصريــح الأول مــن نــوعه للمهنــدس هــورو جــاء بعــد شهر
لسيمجنيو بيكيلي الذي رحل في حادثة غامضة منتصف العام الحاليّ قالت الشرطة فيما بعد إنها
“حادثة انتحار”، وجاء اختيار المدير الجديد بعد تمحيص وتدقيق، حيث كان رئيس الوزراء آبي أحمد
كـبر مصـدر قـد وجّـه انتقـادات لبـطء العمـل في المـشروع الـذي تعـول عليـه إثيوبيـا مـن أجـل أن تكـون أ

للطاقة الكهربائية في إفريقيا فهي الآن تمد بالفعل كل من السودان وجيبوتي بالتيار الكهربائي.

ما جدوى الإصلاحات طالما أن السد لن ينتهي قبل  سنوات؟

حديث المدير الجديد أثار تساؤلات عدّة في الداخل الإثيوبي مفادها أن العمل في إنشاءات السد لن
يسير بالسرعة المطلوبة طالما أنه سيحتاج إلى  أو  سنوات قادمة، مما يشكك في جدوى الخطوات
الـتي اتخذهـا آبي أحمـد لتسريـع العمـل في سـد النهضـة، فبحسـب آخـر تصريـح لـوزارة الكهربـاء والميـاه
الإثيوبيــة في مايو/أيــار المــاضي وصــلت إنشــاءات الســد نحــو 66%، وأوضحــت الســيدة بيزونــا تولشــا
مسؤولة العلاقات العامة في الوزارة لوكالة أنباء صينية أن مشروع إنشاء المشروع المائي يسير على ما

يرام ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الطاقة بشكل جزئي.

ية ومالية، بعد أن أعفى رئيس واجه المشروع الضخم صعوبات فنية وإدار
الوزراء آبي أحمد شركة ميتيك Metec التابعة لوزارة الدفاع من تنفيذ الأعمال

الكهروميكانية، بعد أن تأخرت في إكمالها
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فــإذا افترضنــا أن العمــل كــان متوقفًــا تمامًــا طيلــة الـــ أشهــر الماضيــة هــذا يعــني أن ثلــثي إنشــاءات
السـد اكتملت في الــ سـنوات الماضيـة بواقـع  سـنوات لكـل ثلـث، وبالحسـبة نفسـها يحتـاج الثلـث
الأخــير النــاقص إلى  ســنوات بنفــس الــوتيرة القديمــة “البطيئــة”، فمــا الفائــدة إذًا مــن كــون الإدارة

الجديدة ستنهيه خلال  سنوات بحسب إفادة هورو؟

سيرة ذاتية قوية للمدير الجديد.. عمل من قبل في مشروع سد النهضة

بــالنظر إلى الســيرة الذاتيــة لمــدير مــشروع ســد النهضــة كيفلــي هــورو نجــد أنــه يحمــل درجــة بكــالريوس
الهندسة الكهربائية من جامعة أديس أبابا عام ، وحصل في العام  على درجة الماجستير
في إدارة المشــاريع بتقــدير ممتــاز مــن جامعــة ســالفورد بالمملكــة المتحــدة، وبجــانب ذلــك نــال شهــادات

. متقدمة في الصيانة الكهربائية من إحدى الجامعات الألمانية عام

وتنقّــل كيفلــي هــورو في عــدد مــن أقســام هيئــة الكهربــاء الإثيوبيــة حيــث أشرف علــى تنفيــذ عــدد مــن
السدود، لكنّ محطته الأبرز كانت في إدارة مشروع سد النهضة نفسه الذي عمل به لقرابة عامين من
بداية  حتى نهاية ، فقد كان مسؤولاً عن التفاوض على جدوى المشروع ومفاوضات
العقــد النهــائي واســتشارات التوظيــف، إضافــة إلى متابعــة هياكــل الصــلب الهيدروليكيــة ومراجعــة

تصميم خط نقل وتفاوض العقد النهائي مع المقاول.

يتضــح لنــا مــن الســيرة الذاتيــة للمــدير الجديــد أن اختيــاره لم يكــن عبثيًــا، فهــو خــبير في مجــال الطاقــة
الكهربائيـة، وأشرف مـن قبـل علـى تنفيـذ سـد جيجيـل جـي بي، كمـا أن لـديه خـبرة جيـدة ومـؤهلات
كاديميــة رفيعــة في مجــال الصــيانة والأعمــال الكهروميكانيكيــة والأخــيرة هــي عقــدة تــأخر إكمــال ســد أ

النهضة، مما يعني أن الحكومة الإثيوبية تراهن عليه لإصلاح الخلل الذي أقعد المشروع الحلم.

يمثل سد النهضة مشروع الأحلام للشعوب الإثيوبية على اختلاف توجهاتها
وصراعاتها الداخلية، فقد تبرع لأجله معظم المواطنين

يــة وماليــة، بعــد أن أعفــى رئيــس الــوزراء آبي كيــد يــواجه المــشروع الضخــم صــعوبات فنيــة وإدار بكــل تأ
أحمد شركة ميتيك Metec التابعة لوزارة الدفاع من تنفيذ الأعمال الكهروميكانية، بعد أن تأخرت في

إكمالها، وعلّق قائلاً: “لقد سلّمنا مشروعًا مائيًا معقدًا إلى أنُاس لم يروا أي سد في حياتهم”.

إلى جانب معضلة أخرى، وهي مطالبة شركة ساليني الإيطالية (المقاول الرئيس للمشروع)، حكومة
إثيوبيا بدفع تعويض مالي قدره  مليون دولار بسبب تأخر الأعمال الكهروميكانيكية التي أشار
إليها رئيس الوزراء، والمبلغ المذكور ليس كبيرًا لكنه حتمًا سيؤثر على إثيوبيا التي تعاني من نقص في

احتياطات النقد الأجنبي.

يحات كيفلي هورو  أسباب محتملة لتصر
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 ويمكن أن نرصد ، الأسباب المذكورة أعلاه، لم تكن مقنعة لتبرير تأخر إكمال سد الأحلام إلى
احتمالات دفعت المدير الجديد لهذه التصريح الصادم لكثير من الإثيوبيين وجيرانهم الأفارقة:

- أن السد سيكتمل قبل الفترة المحددة بوقت طويل، مثلاً في ، والتصريح سياسي في المقام
الأول قُصد منه توجيه رسائل لمصر حتى لا تضغط على الجانب الإثيوبي في ملف المفاوضات بعد أن

كثرت المطالبات المصرية لإثيوبيا بحل القضايا العالقة.

- وجود مشاكل مالية معقدة، يعتقد مراقبون أن التأخير سببه الأول التعثر المالي، ولا يتعلق بوجود
أخطـاء فنيـة أو هندسـية كـبيرة في ظـل تنفيـذ المـشروع بواسـطة شركـة دوليـة ذات سـمعة جيـدة مثـل
سـاليني الإيطاليـة، وهي لم تقـل أبـدًا بوجـود أخطـاء فنيـة فقـط كـانت تشتـكي مـن تـأخر إنجـاز الأعمـال
الكهروميكانيكيــة الــتي تنفذهــا شركــة ميتيــك التابعــة لــوزارة الــدفاع، وهذه الأســباب ذاتهــا ذكرهــا آبي

أحمد في انتقاداته لسير العمل في إنشاءات السد.

فضلاً عن أن مشروع السد حال اكتماله سيكون أحد الإنجازات الكبرى التي
ية الحاكم ”EPRDF“ ويفترض أن يراهن عليه يفخر بها ائتلاف الجبهة الثور

 لاكتساح انتخابات

- مزاعــم وجــود اتفــاق للحكومــة الإثيوبيــة مــع القــاهرة بإبطــاء العمــل في ســد النهضــة، وهــذا اتهــام
يارته لمصر في يونيو/حزيران الماضي وتعهداته يروجه معارضو رئيس الوزراء آبي أحمد فهم يستدلون بز
يـارة حليـف مصر ولي حينهـا لرئيـس النظـام المصري بعـدم الإضرار بالمصالـح المائيـة للقـاهرة، إلى جـانب ز

عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى أديس أبابا وضخه  مليارات دولار في الاقتصاد الإثيوبي.

- أخيرًا، أن المشروع برمته لا يمثل أولوية كبيرة لحكومة آبي أحمد، وعليه قررت تأجيله مؤقتًا حتى لا
تهدر المزيد من النقد الأجنبي.

واقع الأمر يرجح الاحتمالان الأول والثاني، إذ إن احتمالية اتفاق آبي أحمد مع مصر على إبطاء العمل
في الســد لا يبــدو منطقيًــا في ظــل اســتمرار جــولات التفــاوض بين الأطــراف الثلاث (إثيوبيــا والســودان
ومصر)، دون التوصل إلى نتيجة واضحة في القضايا العالقة وأهمها ملء بحيرة السد حيث تتمسك
إثيوبيا بفترة زمنية لا تزيد على  سنوات بينما تطالب مصر برفعها إلى  سنوات حتى لا تؤثر على

إمداداتها المائية.

كذلــك، يمثــل ســد النهضــة مــشروع الأحلام للشعــوب الإثيوبيــة علــى اختلاف توجهاتهــا وصراعاتهــا
الداخليــة، فقــد تــبرع لأجله معظــم المــواطنين، وقــام آلاف المــوظفين الحكــوميين بتخصــيص شهــر أو
يــن مــن رواتبهــم لــشراء ســندات ســد النهضــة GERD Bond، وتــم تسويــق المشاركــة في المــشروع شهر
باعتبـاره إظهـارًا للوطنيـة الإثيوبيـة، كمـا اسـتثمرت العديـد مـن الشركـات والمصـارف أموالهـا في كهربـائه

وتنتظر جني الأرباح في أقرب وقت ممكن.
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فضلاً عن أن مشروع السد حال اكتماله سيكون أحد الإنجازات الكبرى التي يفخر بها ائتلاف الجبهة
ية الحاكم ”EPRDF“ ويفترض أن يراهن عليه لاكتساح انتخابات ، إذ يُتوقع أن ينتج من الثور
الكهرباء  ميغاواط، وهو ما يفوق ثلاثة أضعاف إنتاجية السد العالي في مصر، الأمر الذي يجعل
كبر مصدر للطاقة في إفريقيا، ويتوقع البنك الدولي أن تحصل إثيوبيا على مليار دولار سنويًا إثيوبيا أ

. من تصدير الكهرباء بحلول عام

التأجيل فرصة جيدة لمصر

في كــل الأحــوال يمثــل إعلان تــأخر اكتمــال ســد النهضــة فرصــة جيــدة لمصر ـــ  إذا ثبــت وجــود مشاكــل
حقيقية تعتري سبيل الإنجاز ـ فقد كان نظام السيسي واقعًا تحت ضغط شعبي بتهمة التفريط في
يــام مصالــح مصر المائيــة، وكــان الضغــط علــى أشــده في أيــام رئيــس الــوزراء الإثيــوبي الســابق هــايلي مر

ديسالين الذي كثرت في عهده جولات التفاوض من دون التوصل إلى نتيجة واضحة.

اتهام آبي أحمد بالتفريط في سد النهضة أو إبطاء العمل فيه لا يبدو واقعيًا
لعدة أسباب أهمها أن الرجل تُسلط عليه أضواء إعلامية لم يحظَ بها أي من

أسلافه

ومـع مجـئ آبي أحمـد خفتـت حـدة الخطـاب الإثيـوبي الـذي كـان يميـل إلى المصادمـة مـع مصر، وتعهـد
رئيــس الحكومــة الجديــد بعــدم الإضرار بمصالــح القــاهرة المائيــة إلا أنــه لم تشهــد المفاوضــات انفراجــة
كد عليها خالد أبوزيد الأمين العام للشراكة المائية المصرية عندما حقيقية حتى الآن، وهي المعاني التي أ
، علّق لصحيفة المصري اليوم قائلاً: “ليس من المهم الانتهاء من المشروع العام الحاليّ أو عام
ولكن الأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه وفقًا لإعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاثة عام
 في العاصمة السودانية الخرطوم، بضرورة الاتفاق قبل بدء الملء الأول على قواعد التشغيل

السنوي لسد النهضة”.

يـد هـو مربـط الفـرس للمفـاوض المصري الـذي مـن المؤكـد أنـه تلقّـى تصريحـات مـدير السـد حـديث أبوز
بارتياح بالغ، ويحق له أن يتنفس الصعداء ولو مؤقتًا بعد أن كان تحت الضغط الحكومي والشعبي

إزاء استمرار فشل جولات التفاوض في تقريب وجهات النظر.

اتهام آبي أحمد بالتفريط في سد النهضة أو إبطاء العمل فيه لا يبدو واقعيًا لعدة أسباب أهمها أن
الرجل تُسلط عليه أضواء إعلامية لم يحظَ بها أي من أسلافه، وتقديم تنازل كهذا من شأنه أن يقضي
على شعبيته بالكامل بل سيكون عارًا لن ينساه له التاريخ، ولكن حديث كيفلي هورو عن تأخر إنهاء

سد النهضة إلى  يدل على وجود شيء غامض يمكن أن تكشفه الأيام مستقبلاً.
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